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اسة سيميائية الأهواء ࢭي  رتتناو هذه الد ل

قصص الحيوان الوحآۜܣ المبثوثة ࢭي ثنايا الشعر 

الجاهڴي، والمنبثقة من استطراد الشاعر إڲى تشبيه 

صراع رناقته ٭ڈا، حيث ترسم أشكالا من صو ال

ܣ يعيشها   والحيوان الإنسانمن أجل البقاء الۘ

آنذاك، وترمز إڲى معاناة الإنسان العربي من 

غم يقينه بحتمية ذلك،  قه رأشكال الفناء، و ريؤ

ل من المجهو الذي يرافقه، ويرهقه القلق النفؠۜܣ

ه بالخوف والضعف، وهو الذي طالما مدح  رشعو

 .لجنالقوة والشجاعة ونبذ الضعف وا

 

  Résumé 

comparé son chameau à un animal 
sauvage. Cette sémiotique retrace les 
différentes formes de la lutte pour la survie 
connue par les humains et les animaux à 
l'époque; elle symbolise la souffrance des 
hommes arabes à cause des différentes 
formes de disparition. Malgré la certitude 
de la mort, l’homme est exposé à l'anxiété 
de l'inconnu, qui l'accompagne et par son 
sentiment de peur et de faiblesse, lui qui a 
toujours loué la force et le courage et qui a 
banni la faiblesse et la lâcheté. 

Cette article etudie la sémiotique des 
passions dans les histoires d'animaux 
sauvages dans la poésie pré-islamique, et 
émanant du poète qui a  
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وهي تفصح عن حالته , تحتل الأهواء مساحة كبيرة من حياة الإنسان ومجالاتها العديدة
التي يحاول الإنسان , ه وأحاسيسهتوتعبر بشكل كبير عن مختلف انفعالا, النفسية الشعورية

سواء أكانت , وردة فعله اتجاهها, تخلص من سلطتهالليسعى و, جاهدا ضبطها والتحكم فيها
 تتحدد الإحساسات من خلال محور " حيث, قصد تحقيق التوازن العاطفي, سلبية وإيجابية أ

طبيعي في  وه ا يرتد ماوبواسطته, وتنجم عن التكوين البيولوجي لدى الإنسان, المتعة والألم
وأمارات  )غرائز ورغبات(ويتفرع إلى أمارات الإحساس , الطبيعة الإنسانية إلى المرتبة الحيوانية

 )1( ")ردود الفعل(التفكير 

ولطالما أولت السيميائية السردية أهمية بالغة لسيمياء العمل, ولدور العامل, وحالات 
نجازها, قصد تحقيق علاقة اتصال إسردية التي يسعى إلى عليه نتيجة البرامج الأ التحول التي تطر

بموضوعه القيمي, وفي الآن ذاته نجد أن سيمياء السرد لم تعط جانبا من الاهتمام لطبيعة الذات 
, رغم أن الفعل شديد الارتباط بالعاطفة, إن لم نقل أنهما متلازمان, والانفعالية النفسية ;العاملة
وتتداخل الحالتان . والحالة النفسية, حالة الأشياء:  حالتانالسيميائيةتوجد داخل النظرية "بحيث 

ما يجعل العالم بوصفه حالة للأشياء يفعل ومعا في إطار البعد السيميائي للوجود المتجانس, وه
 )2(."ويؤثر في الحالة النفسية للذات

قص,  هذا الن"Algirdas Julien Greimas" "ألجرداس جوليان غريماس"ولقد أدرك 
جراءات تحليلها, وكان يأمل إعند إقصائه للعواطف والانفعالات من اهتمامات السيميائية و

قاربة السيميائية للنصوص جراءات تتناول الأهواء بالدراسة والتحليل إلى المإفي إضافة 
 عن طريق انتقال سيمياء العمل التي تحدد التحولاته على , إذ انصب جل اهتمام)3(السردية
, دون أن يولي اهتماما لفاعلة من حالة اتصال بالموضوع القيمي إلى حالة انفصال عنهالذات ا

إذ ركز على الأفعال التي يقوم بها عامل الذات , لهذا العامل لحالات الانفعالية والنفسيةل
ِ; باعتبار الكفاءة عنصرا ونتائجها, والكفاءة التي يجب أن يكتسبها لتحقيق مشروعه وهدفه

قيق الإنجاز, إذ إن الذات قبل أن تنتقل إلى مرحلة الإنجاز, التي تقوم خلالها ضروريا لتح
كينونة "ن تتحدد على مستوى الكفاءة; أي بالفعل المؤدي إلى اتصالها بموضوع القيمة, يجب أ

   )Etre – Faire")4 " "الفعل
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الأهواء من الملفوظ السردي يمكننا اكتشاف البعد الانفعالي وتجليات مختلف  وانطلاقا
يسعف على الخطابي أنه  من ايجابيات التحليل"ن إبحيث ,  داخل خطاطته السرديةةتضمنالم

دوار المضطلع بها داخل الخطاطة ساس تصنيف العوامل والأأهواء على التمييز بين فئات من الأ
  )5(."الحكائية المقننة

 والنفسي لعامل الذات الانفعالي, لجانب الشعوريلوتولي سيميائية الأهواء اهتماما بالغا 
وبذلك , حالة إلى أخرى وأ/ يحقق له الانتقال من وضعية  الذي, أثناء تنفيذه لمشروعه السردي

 ;ية البدئية إلى الوضعية النهائيةّينصب اهتمامها على حالات عامل الذات أثناء انتقاله من الوضع
, العكس ووضعية اتصال به أأي من حالة انفصال الذات عن موضوع القيمة إلى حالة تحقيقه ل

ّيلتفت إلا للممكنات الكامنة التي   هوى تركيبي دلالي لا"وفالهوى وفق المنظور السيميائي ه
فهي لا تكترث لما , لذلك. يمكن أن تتجسد من خلال وجوده الأدنى كما يتحقق في القواميس

التي يمكن أن ) لبيعامليةالبرامج والعلاقات ا( ّتقوله الأخلاق إلا من حيث المسارات المحتملة
ّولا تلتفت إلى ما يقوله الدين وينصح به إلا من حيث إمكانات تحويل , التثمين وتولدها الإدانة أ

 إلى برامج سردية تتضمنها محكيات تضع الهوى ضمن سياق "الترغيب"و "الترهيب"و "النهي"
   )6(."خطابي بعينه

والمتعلقة , المشاعر والانفعالات المختلفة تحليلوبالتالي فإن سيميائية الأهواء تتولى دراسة و
 والبحث عن دلالة تلك الانفعالات والأهواء المنبثقة من ذلك الخطاب,  داخل الخطاببالإنسان

من خلال , براز آليات اشتغاله فيهاإو, العميقوالسطحي ْييه انطلاقا من مستو, قيد الدراسة
  .مضمون نص الخطاب
 " باري إيرمان": تحليل ودراسة الأهواء نجد كلا منتموا بالذين اه ومن السيميائيين

Parret)"  (Herman)7( ,الجرداس جوليان غريماس "وكذلك" Algirdas Julien Greimas" ,
تحدث عن إمكانية تحقيق سيميائية خاصة  حيث, «II " « Du sens II المعنى " :في كتابه

  )8(.وأسـس حينها الكفاءة الصيغية للذات, بالعواطف
 :Greimas "غريماس" وJacques Fontanille " جاك فونتاني" من ٍويعد كتاب كل

 الإجراءات تحديدل محاولة )9(" من حالات الأشياء إلى حالات النفس−سيميائيات الأهواء"
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من الحالات ضمن النظرية  ينهناك صنف نأ" هيرى مؤلفا حيث, العواطف بدراسة التي تسمح
 في إطار البعد "يتداخل الصنفان ثيبح; شياء وحالات النفسالسيميائية هما حالات الأ
ما يجعل العالم بوصفه حالة للأشياء يفعل ويؤثر في الحالة  ووه, السيميائي للوجود المتجانس

   )10(."النفسية للذات
من حيث الطبيعة وممكنات التركيب يعد سلسلة من الحالات الانفعالية التي " الهوىإن 

إنه يشكل بعدا ). المكونين الرئيسيين في النص السردي(ين المعرفي والتداولي تتطور خارج البعد
إنه , فقط "يفعل" لا فالإنسان, البعد الانفعالي: جديدا داخل المسار التوليدي يطلق عليه المؤلفان

خلالها هذا ّبالإضافة إلى ذلك يضمن الفعل شحنة انفعالية تحدد درجة الكثافة التي يتحقق من 
لا تلتبس فيه و تشييد نظرية للأهواء على نح"وكان هدفهما من هذا الكتاب هو, )11("الفعل

لذا ; )12(" البعد المتعلق بإثارة الانفعالاستقلالية, بالتالي, ويضمن, بالنظرية السيميائية العامة
حيث تضمن قسما نظريا وآخر , في كتابهما هذا سيميائية الأهواء  مفهومحول الحديثسنوجز 
في  بيان الأسس الابستمولوجية المتحكمة"على   من خلالهعملاف أما القسم النظري .ياتطبيق

والتدليل على استقلالية وملاءمة البعد الذي يهم إثارة , معالجة الأهواء من منظور سيميائي
   )13( ."الانفعال

 في  ليصلا"البخل والغيرة": أما القسم التطبيقي فقد قاما من خلاله بتحليل هويين هما
ومن خلال شكل تحققاتهما بعيدا عن , الإمساك بالهويين ضمن الخطاب"النهاية إلى محاولة 
إنهما . وبعيدا عن الصنافات التي قد لا تقدم أي شيء في مستوى بناء الدلالات, الأحكام المسبقة

 وتحديد مضامينها استنادا إلى, يقدمان من خلال صنيعهما هذا نموذجا جديدا لتناول الأهواء
  )14( ."لا استنادا فقط إلى ما تقوله القواميس, ممكناتها في الخطاب

دة في كتاب سيميائيات الوارجراءات التحليلية على بعض الإ, سنعتمد في هذه الدراسةو
الخاصة بالمسار , )15("جاك فونتاني" إلى أعمال بالإضافة, "فونتاني"غريماس و": الأهواء لـ

  .العاطفي للذات
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אאאאאW 
بالطبيعة التي حاول التغلب على صعابها, الجاهلي   العربياعر والإنسانلطالما تأثر الش

من لكنه  و, من خلال المزاوجة بين الخصب والجذبوقسوة البيئة التي كانت تقلل من حرياته
ظة على استمرارية المحافوالبقاء, في قصة صراعاته المختلفة حبا  وحي تلك الطبيعة حاكى

 معاناته تلك بقصص الحيوان الوحشي التي ضمنها شعره, ليروي من خلالها إلىحياته, فرمز 
الصياد الذي   في صور مختلفة, أهمها صورةالتي فرضتها الطبيعة والقدرشقة مكابدته لتلك الم

 فيما كل شيء هنا يغرينا بأن نفكر" أن "مصطفى ناصف"يريد النيل من طريدته, حيث يرى 
يشبه التناقضات التي يعيش عليها المجتمع, ويقف الشاعر من هذه المتناقضات موقف 

 ولست أرى فرقا بين هذه الصورة المتكررة وخوف الشاعر, وه. المستوحش الذي يتلفت حوله
بواعث  من إرادة التقهقر التي تناوئ وضمير المجتمع, من الانهيار, ذلك أن الصياد هنا لا يخل

 .)16(" المجتمعالتقدم في

ذاك , لى هذه القصص بعد تشبيه ناقته بالحيوان الوحشيإوغالبا ما كان الشاعر يستطرد 
والتي كانت رمزية تعبر عن حياة ,  قصصا جميلة الوصف والسردهالذي كان نسيج " التشبيه

  .)17("الإنسان التي تتضمنها شتى أنواع الصراع التي تصوره ثنائية الحياة والموت
سيميائية الأهواء في قصص هذا الحيوان الوحشي   دراسةم هذه الصفحاتوتعتز

تحديدا, باعتبار هذه القصص تحكي قصة مكابدة  سيميائية الخوفو, "الثور, البقرة والحمار"
, وصور الضعف هذه الحيوانات لصور الفناء من أجل فوزها بالبقاء واستمرارية الحياة

ن بعض النماذج التي استقر اختيارنا عليها بناء على م انطلاقا والخوف من المجهول, وذلك
في   عنهاتختلفلكنها  البناء  هذاتركيبها السردي والهووي, والتي غالبا ما تتفق مع غيرها في

  . فقطبعض تفاصيلها
אאאאW 

دراسة الوحدات "ر  الخوف باعتبانفعالتحديد الدلالة المعجمية لاعند نقف في هذه المرحلة 
ثم القيام بعد ذلك بصياغة تركيبية جديدة , تطلب استبدال تعريف بتسميةتالمعجمية الهووية 

  .)18("للتعريف ذاته
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, القتل, الفزع:  تتلخص في لابن منظور"لسان العرب" في "خوف"نجد معاني كلمة 
, أمر معين وأ, ء ما وفق تعريفه المعجمي يعني الفزع من شي إذنالخوفف, )19(القتال والعلم

  .بالشيءوكذلك العلم , بالإضافة إلى القتل والقتال
غير أن طريقة التعامل , إن الإحساس بالخوف شعور طبيعي يتقاسمه البشر والحيوان معا

والذي قد ينقلب إلى شعور بالقوة يبعث العزيمة من , بالضعف باعتباره يولد الشعور معه تختلف
  . القتل والقتالىعن أحيانا موهذا ما يجعله يحمل, جديد

 الخوف في قصص الحيوان الوحشي التي تحكي وتحاكي ثنائية الموت والحياة انفعاليتمظهر 
من خطر قد يداهمه وأ, أثناء تصوير الشاعر لفزع هذا الحيوان من المجهول, في مشاهد معقدة

تجلى في  وأ,  والمطرتاءبرودة الشوسواء تمثل ذلك الخطر في عوامل الطبيعة كظلمة الليل , بغتة
  .صور الصياد وكلابه التي تطارده رغبة في النيل منه

 )الثور والبقرة الوحشيين (أما المعنى الحامل للقتال, فيتجلى من خلال معرفة هذا الحيوان
الخوف من أمر  وأثناء تعرضه للخطر أ, كيفية الدفاع عن نفسه, وطرق حماية حياته من الهلاك

  الحيوان الوحشي خطر الصياد وكلابه, عليه خوض معركة دامية مع هذا يواجه, فعندماباغت لهم
  .يخسر المعركة ويلقى حتفه, وغالبا ما تنتهي بفوزه بالنجاة وأ, , إما أن تنتهي لصالحه فينجوالكلاب
 الحيوان فيتمظهر من خلال علم, مكروه للاحتياط عند وقوعه وأ, العلم بشيء ما أما
مهاجمة  ومان من عوارض الطبيعة أأنه ليس في أكما يعلم , ي قد يداهمهبالخطر الذ الوحشي
نه أيعلم ,  يبيت فيه ليلاكانعندما يبحث عن مف, يندائما في حيطة وحذر دائم ولذا ه,  لهالإنسان

 وفه, عندما تباغته الكلاب والصيادو, شتويةلحمايته من المطر والبرد في ليلته ال السبيل الوحيد
فقد , مواجهتها وعدم الفرار منها وه, ن السبيل الوحيد للنجاة من فتك الكلابأ  يقينايعي

  .تلحقه وتنال منه
قصص الحيوان الوحشي بوصف ذلك  سلام عادة ما يفتتحلإإن الشاعر العربي قبل ا

للقدر والصراعات التي تريد النيل  ثم يروي قصة معاناته ومجاهدته,  بعد تشبيه ناقته بهالحيوان
فيبحثان ,  الصمودينمحاول, ليلة باردة وممطرة يكابد كل منهما معاناة, والبقرة مثلا/  لثورفا, منه
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ي أومن , لتحميهما من البرد والمطر,  غرضا لذلكاةان شجرة الأرطذفيتخ, عن مكان للمبيت
 لكن,  والتغلب على معاناتهمابالنجاة حتى إذا بزغ فجر الصباح استبشرا, خطر قد يواجههما

 نفلا يريا, ولكنهما لا يستطيعان,  منهافيحاولان الفرار, د مهددة حياتهمااما كلاب الصيتفاجئه
لكنهما , يطرحانها أرضا مقتولة وفإما يجرحانها أ, مفرا من خوض المعركة ومواجهة الكلاب

البقرة الوحشيين وأحداثهما /  وتنتهي بذلك قصة هذا الثور, خير من الموتينجوان في الأ
 )20( .ن بإنجازهماي مسروربانتصارهما

ول حالة أالبقرة بمفردهما يعانيان قسوة الطبيعة / أو/ تمثل الليلة التي يقضيها الثور
 لكنهما لا يلبثان أن يستقبلهما الصباح بحالة أمامهافي الصمود  وينجحان, اضطراب يعانيانها

اد وكلابه التي تفزعهما وتهدد المتمثلة في مواجهة الصيو, وافتقار للأمان مرة ثانية, اضطراب ثانية
  .حياتهما بالزوال

الذي  )مواجهة الكلاب(ة في إنجاز الفعل البقرة تملك الرغب/ أو /"الثور"إن الذات 
نتيجة العامل , والنجاة من الموت, )المحافظة على حياتها(يسمح لها بالاتصال بالموضوع القيمي 

, بوجوب إنجاز فعل مواجهة الكلاب البقرة/ أو/ الذي أقنع الذات الثور, )حب البقاء( المرسل
فهي تمتلك , ن الذات تمتلك القدرة على المواجهة ومعرفة طريقة النيل من الكلابأ إلىبالإضافة 

التي , )21()ومعرفة الفعل, القدرة على الفعل, وجوب الفعل, رغبة الفعل( للفعل القيم الجهية
  ."المحافظة على حياتها"تصال بالموضوع القيمي تؤهلها لاكتساب الكفاءة التي تجعلها تحقق الا

بالصياد  , والقدر ممثلا)المطر والبرد( في مسيرة كفاحهما ضد الطبيعة البقرة/ وأ / إن الثور
 ينذل الما وخوفهما, ومحاربة ضعفهماوكلابه, يبحثان عن الأمان في صور الدفاع عن استمراريته

الذي يصاحب   والشعور بالفزعالإحساسديد, نتيجة  توتر شماتصاعديا, فينتج عنه اتخذا منحى
 ماكثر شدة بمجرد رؤيتهأمع بداية الليلة الممطرة والشديدة البرودة, ليصبح  البقرة /أو/ الثور

  .هما على قيد الحياةءذ يهددان بقاإللكلاب والصياد, 
مار وأتنه بوضعية استقرار, تتمثل في استمتاع الح قصة الحمار الوحشي فعادة ما تفتح أما

بالعيش الرغد في فصل الربيع, لكن مع جفاف الغدران من الماء, وقلة الكلأ, يقرر الحمار 
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الرحيل رفقة أتنه بحثا عن الماء, إذ يحدد وقت الليل موعدا للسفر, فإذا بلغ الحمار والأتن الماء 
, ويتمنى كادا يفعلان, داهمتهم سهام الصياد الذي مكث طويلا يتربص بهم وفارتووا منه أ

إحراز صيد وفير وثمين يبهج به أولاده, فينتظر هذا الصياد حتى تنشغل الأتن والحمار بالماء, 
ليصوب سهامه اتجاهها, ولكن في غالب الأحيان تخطئ سهامه الهدف, وتنذر الحمار والأتن 

بينما يبقى بالخطر, فتجزع ويسارع الحمار بالفرار, سائقا أتنه أمامه حتى يأمن على نفسه وعليها, 
   )22(الصياد يتحسر على ما فاته

אאW 
سيميائية العمل, مما يجعل سيميائية  اعتمدت سيميائية الأهواء على مفاهيم ومصطلحات

 كفاءة تؤهلها إلىالأهواء تتداخل منهجيا مع سيميائية العمل, فالذات الفاعلة من جهة, تحتاج 
ق الاتصال بالموضوع القيمي, ومن جهة أخرى, يجب لإنجاز برنامج سردي يسمح لها بتحقي

ليست مشروطة بالإنجاز, على العكس من "أهلية هووية, والتي  وأ/ أن تتوفر على كفاءة 
 والأمر كذلك, − فمن جهة تتجاوز دائما الفعل الذي يترتب عنها: ذلك, إنها هي ما يتحكم فيه

 ومن جهة ثانية, − قف على فعل ذلكيشعر برضا على تكديس الثروات, لا يتو وفالبخيل, وه
وتقصي نسق هدف عند الذات, مؤسسة بذلك غاية الموضوع لذاته,  /إنها تتخذ شكل صورة 

   )23("القيم المهيمن
 :الكفاءة الصيغية للذات بوضع الصيغ وأ/  الوجود الصيغي ولقد حدد غريماس

 للذات التي تتجلى من خلال للكشف عن الهوية العاطفية, )المعرفة والرغبة, القدرة, الوجوب(
يفتح ويغلق في  الذي سيحيل على تنويع, ِّيمكننا التردد"فمثلا , المستوى السطحي للخطاب

ويحثنا على البحث داخله عن , )إرادة وعدم إرادة(من توقع مصير مركب للإرادة , الوقت ذاته
فإنه , باره شكلا جهيا سطحيافباعت, والأمر كذلك بالنسبة للهياج. آثار محتملة في التجلي الخطابي

تلك التي يأتي بها التأرجح الخالص : يكشف عن وجود شكل خاص من التنويعات المعطلة
التوازن الذي لا يمكن رفعه بين الانصهار والانشطار; ويمكن تأويل توازن غير قار , للتوترات

مثلا تنويع يفتح وآخر  :ّمن هذا النوع باعتباره تعايشا بين تنويعات تلغي تأثيراتها بعضها بعضا
في المستوى , يضا تنويع سريع وآخر ضابط; حينها سنكون مدعوين إلى وضع فرضيةأ وأ, يغلق
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وبهذه الطريقة , وإما بين قدرة وواجب, إما بين إرادة ومعرفة, تتعلق بمواجهة كيفية, السردي
 ولي فإن الكفاءة الهووية أوبالتا, )24(" الضيقوبتخوم القلق أ, في هذه الحالة كما في تلك, سنحيط
, والتي هي شكل من أشكال وجودها السابق للإنجاز, موجودة أولا كحالة للذات العاطفية

هي الخطط الفورية للتعامل مع ... دوافع لأفعالنا, كل الانفعالات في جوهرها هي"باعتبار أن 
  )25(."رسها التطور في كياننا الإنسانيالحياة التي غ

אא?אאא?אW 
حالاتها الشعورية التي تتحكم بها   هي صيرورة"الحيوان الوحشي" إن عواطف الذات

ن تشكل عاطفتها إحيث , هاديدتح يمكن وتتدخل في شدتها التي, عوامل خارجية وتؤثر فيها
ية القيم الصيغوفق صيغ متتالية توازي تجلياتها , وفق مسارها العاطفي الخاص بالخوف يكون

مشاعر الخوف التي استحوذت على نفسية ثر العاطفي; فخير الأالتي تتعاقب لينتج عنها في الأ
وحبه للبقاء في , سلطة القدرو, حتمية الفناءب نتيجة يقينه )البقرة والحمار, الثور(الحيوان الوحشي 

, ل خطر قد يداهمه فجأة من كينوحذر دائم,  ويقظةتجعلانه دائما في حالة استنفار, مقابل ذلك
  .يعلم ما قد يهدد حياته ويستبيح فناءه وفه

 من الفناء, كشعور بالضعف يمنعه ه أن الحيوان الوحشي يحاول التغلب على خوفماب
 في طمأنينة, والذي يعزز في الوقت نفسه هوى حب البقاء والحياة من استمرارية حياته

, إرادة في "إرادة"يمثل باعتباره المعادل لـ إنه : الهوى يمكن اعتباره أهلية"فإن , لديه
إرادة في الفعل, وحينها سنكون على مستوى الخطاطة السردية, في مرحلة إقامة  والكينونة أ

 يجاهد ويكابد كل أصناف المخاطر والمخاوف التي تهدد إنه, )26("تعاقد بين الذات والمرسل
حافظة على استمراريته وحياته, حين علم حياته بالزوال, وقد تحقق لهذا الحيوان الوحشي الم

البقرة / أو/ حين يحفر الثوروذلك كيف يقف في وجه الطبيعة ويصمد أمام قساوتها, 
 وكذلك عندمايحتمي بشجرة الأرطى من برد ومطر الليلة الشتوية,  وكناسا يبيت فيه, أ

بعد جفاف مكان تعرف إليه سابقا, في  بحث الحمار الوحشي عن مواضع الماء والكلأي
  .صيفالغدران ونفاذ الكلأ في فصل ال
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 أن يتغلب على صور الموت والفناء, في كل مرة كان الصياد  الحيوان الوحشياستطاع كما
, والفوز به كصيد, انطلاقا من امتلاكه القدرة على الدفاع عن نهيحاول رفقة كلابه النيل م

الخطر والبحث عن حلول  مواجهة, عليه في جميع الحالاتكان نفسه, ومواجهة الكلاب, لذا 
  .سريعة تحقق مراده في محاربة الموت

אאW 
, "لا معرفة" بالحيرة والقلق كان نتيجة تشكل صيغة "الثور الوحشي"إن شعور الذات 

بالخطر الآتي; حين لا يعلم كيف سيحمي نفسه من  الثور والبقرة: أي جهل الحيوان الوحشي
, في أي لحظة قد يباغته فيها, أثناء قضائه ليلة باردة محتميا الإنسانقه به الخطر الذي قد يلح

 . حتى في الصباحوبشجرة الأرطاة, قلقا, أ

, بأنه ضامر البطن من شدة الجوع, يصف الثور الوحشي الذي شبه ناقته به  مثلا"الأعشى"
فيلجأ إلى شجرة , قويةيطلب الحماية من البرد والرياح ال, فقد ترك الأكل بسبب العطش الشديد

  : يبحث عن الطمأنينة, قلق محتار وفه, مكبا على قرنيه يحفر لنفسه مبيتا له هناك, الأرطاة المائلة
َكـــــأني ورحـــــلي والفتـــــان ونمرقـــــي ّ 

ــــسريل تحت ــــابوذ ت ــــه دي َعلي ٌ ـــــِ  هــــــــــ
ّفبـــــات عـــــذوبا للـــــسماء كأن َ ِ ّ ً ُ َ ََ  ماَــــــــــــََ

ُيلـــــوذ إلى أرطـــــاة ِ حقـــــف تلف َُ ٍ ِْ َ ْ  هُـــــــــَُّ

ـــــر طا  ـــــلى ظه َع َِ ْ ـــــثماوَ ـــــد أخ ـــــفع الخ َأس َ ّ َ ِ َ ْ 
ـــــدج إســـــكاف يخـــــالط عظلم ِأرن ِ ِ ٍُ ُ َ ْْ ََ ــــــَ  اــــــ
َّيــــوائم رهطــــا للعزوبــــة ِ صيم َ ُ ُُ َ ْ َُ ً  اــــــــــــَـــــِ

ــــق ــــترك شــــمال خري ــــتما الوجــــه ت   )27( أق

, بعد جفاف الغدران وقلة العشب,  النفسيةالحمار الوحشي حالة "أوس بن حجر" يصورو
 ومثل هذه الوضعية تمثل حالة اضطراب, يحاول إيجاد حل لهذه الأزمة, حائر وقلق وخائف وفه

ثناء أوأيضا يجهل ما قد يلاقيه من خطر , لأنه المسؤول عن توفير وسائل العيش له ولأتانه, للحمار
   :, يقولوأتنه وه, سفره بحثا عن الماء

ًكــأني كــسوت الرحــل أحقــب قاربــا ِ َ َْ ّ َُ َ ّ 
ُيقلــب قيــ َدودا كــأن سراتِّ َّ  هاـــــــــــــــــً

َلــــه بجنــــوب الــــشيطين مــــس  ْ ِِّ َ َّ ِ ُ ُاوفــــــــــُ ِ 
ــــالف ــــه الزح ــــد زحلفت ــــدهن ق ُصــــفا م َّ ُْ ٍ ُ 
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ًيقلــــب حقبــــاء العجيــــزة ِ ســــمحجا َ ُ ّ 
ْوأخلفـــه مـــن كـــل وقـــط ومده ُ ٍ ّ ُ  نٍــــــــَ
َوحلأهـــا حتـــى إذا هـــي أحنق ّْ َ َ َّ  تْـــــــَََ

ّوخـــب ســـفا قريانـــه وتوق َُ َ ّ ََ َِ ِ ْ ــــََ ْدتـــــــــ َ 
َّفأضــــحى بقــــارات الــــستار كأن ِ ِّ  هُــــــــِ
َيقـــول لـــه الـــراءون هـــذاك راك ّ ُ  بٌـــــــُ

ـــه ـــشمس صـــد بوجه ِإذا اســـتقبلته ال َ َ ُ ُّ ْ 
َتـــذكر عينـــا مـــن غـــمازة َ ماؤه ُ ِ ً ْ ََ ّ َ  اــــــــَ

ّه ثــأد يهتــز جعــد كأنــــــــــــــل ٌ ُّ ٌ  هُـــــــــــُ
َّب والشـريــّأوردها التقــف  لاًــــُّد منهــــُ

ـــن زره ومناس  ـــدب م ـــا ن ٍبه ْ ــــُ  فُــــــــــــــــــ
ٌنطــــاف فمــــشروب يبــــاب وناش ٌ  فُــــــــــٌ

ـــــــشراسف ـــــــوق الحـــــــالبين ال ُوأشرف ف ِ ِِ ْ َ َْ َْ َ 
ـــــصمانتين الأصال ـــــن ال ـــــه م ِعلي ّ ّ ــــــِ  فُــــــ

ــــو ــــيش فه ــــة ُ ج ــــآن خائ ٍربيئ ـــــُظم  فُــــ
ــــاء واق ــــؤبن شخــــصا فــــوق علي َي ً ُ ـــــِّ  فُــــ

ِكــــما صــــد عــــن نــــار المهــــول  ِّ ِْ  فُــــــــــحالّ
ــــه الزخ ــــستن في ــــب ت ــــه حب ّل َِ ّ ٌ َ َ ُْ ـــــَ ُارفــــــــ ِ 

ُمخــــــالط أرجــــــاء العيــــــون القراطــــــف ِ ُ ُ 
ِاه معيـــقَط ُ ِورد عاطـــــرّة َ الـدٌ كــُ ِ  )28( فُـــــــْ

 بانفعال الخوف الذي يعد معادلا موضوعيا لفقدان الإحساس الإحساسأما في مرحلة −
; إذ أن مكوث الثور والبقرة ليلة كاملة يعانيان من )لقدرةالوجوب وا(فتشكله صيغتا , بالأمان

, )الصياد ومعه كلاب الصيد( ّليستقبلهما الصباح بفاجعة المكلب, البرد والمطر وظلمة الليل
فلم , الراحة والطمأنينة ليلا; فقد كانا يبحثان عن الأمان, شعورهما بالخوف من الموت يوجب
 .وتهديدا صريحا بالموت في الصباح,  أكبرفكيف وهما يستقبلان خطرا, يجداها

وسهام الصياد التي , ثم إن وجوب إحساس الثور والبقرة بالخوف أمام إصرار الكلاب
ووجوب قبول , القدرة على مواجهة الموقف :كان علة تشكل الهوية الصيغية, تبتغي النيل منهما
 إلى بالخوف الإحساسوب والتي غيرت مسار الحيوان الوحشي العاطفي من وج, تحدي الكلاب

والتي , والنجاة من الموت,  بالشجاعة للتغلب على الكلاب وسهام الصيادالإحساسوجوب 
  :الحيوان الوحشي من مواجهة الكلاب والتغلب عليها تحولت في المسار السردي إلى كفاءة مكنت

عر الشا يواصل, وردنا بدايتها سابقاأعشى وفي قصة الثور الوحشي التي سردها الأ
, إذ بعد أن سطع ضوء الصبح استبشر الثور الوحشي خيرا,  عن عاطفة هذا الثور اليقظالإفصاح

التي لبثت , "عوف بن أرقم"ّتصبحه كلاب الصياد , لسوء حظه, ولكن, َّفهم بمغادرة مخبئه
  :فلم يجد بدا في النهاية من قبول التحدي ومواجهتها, الصباح حتى أقبل الليل تلاحقه منذ
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ـــــصب ّف َ ـــــة ًَ ـــــشروق غدي ـــــد ال ّحه عن َ َ ُْ ِ ُ ِ ُ َ 
َفــــــأطلق عــــــن مجنوبهــــــا, فاتبعنــــــه َّ ْ َِ ِ ْ َ َ َ ْ 
ُلـــدن غـــدوة ً حتـــى أتـــى الليـــل دونـــه ُ ّ ْ 

َكـــلاب الفتـــى البكـــري عـــوف بـــن أرقـــما  َ ْ ِ ِْ ّ ُِ 
ـــــسامي المعـــــسل خـــــشرم َكـــــما هـــــيج ال ِّ ّ َّ ََ ُ َ َُ 

ــــــشما ــــــه فتج ــــــبرا ورق ــــــشم ص ّوج ُّ ً َ)29(  

الحمار  , فأما"المعرفة والوجوب"يغتي فهي تتكون من ص: جهة الموتأما مرحلة موا
 قوائمه إلاالوحشي فموقن أنه يجب أن يتخلى عن شعوره بالخوف سريعا, إذ يعلم أنه لا يملك 

التي تتقن الإسراع في الركض, للإفلات من قبضة سهام الصياد; لذا يجب أن يستغني عن 
أوس بن " الصورة التي رسمها سبيل الفرار والنجاة, وهي ورغبته في الارتواء, ويسوق أتنه نح

  : لفرار الحمار وأتنه من قبضة سهام الصياد"حجر
ـــــــى إذا أن كأن ـــــــه حت ّفأمهل ْ ّ ُ ــــــــََ  هُـــــ

ــــــه ــــــن أن ــــــستيقن الظ ُفأرســــــله م ِّ َ ُّ ّ ِ ْ ْ ُ َ َْ َ َ 
ــــــضي للــــــذراع ونحــــــره ِفمــــــر الن ِِ ْ َ ِ َ ّ َّ ُّ َّ َ 
ــــــة ــــــين ندام ــــــض بإبهــــــام اليم ِفع ِ َّ 
ـــــال ولم يعكـــــم وشـــــيع إلفـــــه ُوج َ َ ْ َ َ ََ ْ ّ ْ ََ ِ ْ َ 

ّ زال يفــــري الــــشد حتــــى كــــأنمافــــما ّ َّ َ 
َكــــأن بجنبيــــه جنــــابين مــــن حــــصى ِ َ ِ ّ 
ـــــه ـــــه ورأس ـــــا يدي ـــــق رجلاه ُتواه َ َ ْ ََ َ ْ َِ َِ ُِ ُ 

َمعـــاطي يـــد مـــن جمـــة ِ المـــاء غ  ِ ِ ٍّ َ َ ُارفــــــــــَُ ِ 
ُمخــــالط مــــا تحــــت الــــشراسيف جــــائف ِ َّ َ ُ ُ 

ِوللحـــين أحيانـــا عـــن الـــنفس ص ّ ِ ً ِ  ُارفــــــَ
ـــو ـــه وه ُولهـــف سرا أم َّ ً ّ َ ـــــــــــــلاه ّ  فُــــــــــ

ــــضراء شــــد مؤال ِبمنقطــــع الغ ُِ ٌُّ َْ َ ْ َ ِ َ َ ـــــِ  فُـــــــــــ
ــــــه الزعان ــــــه في جانبي َقوائم َ َ ُ َّ ِ ِ ِْ ُ ـــــــَ  فُـــــــــــــ

ــــه مت ــــرا ب ِإذا عــــدوه م ّ ُ ــــُ  فـــــــضايــــــــــــ
ــــوق الحقي ــــب ف َلهــــا قت ـــــٌ  )30( ُبة ِ رادفـــــــ

لْم الثور فالمعرفة لخصت عوحشي, الصياد والثور ال/ بين الكلاب  أما المواجهة التي
وذ بالفرار من ُفلا يلالتي تمنحه التخلص من الشعور بالخوف من خصمه,  الوحشي الطريقة

قتلها, أما  ويملك قرنيه وكذلك البقرة, لهذا يتمكنان من جرح الكلاب أ والكلاب, فه
غلب عليها, الوجوب فيتمظهر من خلال يقين الثور والبقرة بضرورة مواجهة الكلاب والت

صيغة وجوب التخلص من  وعلى شعورهما بالخوف, وعدم جدوى الفرار, كل ذلك يستدعي
  :ورة مواجهتها لضمان بقائهما حيينالصياد وضروالخوف من الكلاب 
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 فـــذادها يديـــه شـــؤمى عـــلى وأنحـــى
ــا وأنحــى ــز إذ له ــصدر في ه ــه ال  روق
 روقـــه صـــدر صـــفحاتها لهـــا فـــشك
ـــر ـــشعرى وأدب ـــة وضـــوحا كال  ونقب

ـــــأبأ  ـــــن ظم ـــــرع م ـــــة ف ـــــحما الذؤاب  أس
ــــا رادالجــــ العــــود ذو شــــك كــــما  المخزم
 المـــــنظما الجـــــراد العــــود ذو شـــــك كــــما

  )31( معظـــما الـــصريمة حـــر مـــن يـــواعن

منذ الصباح الباكر , أن يئس الثور الوحشي من الهرب من قبضة الكلاب وملاحقتها له بعد
فأقبل , فهي تطارده بإصرار, وتهاعزم أخيرا على مواجهتها والتصدي لجبر,  غاية إقبال الليلإلى

  .فيقتلها, عليها يطعنها بقرنيه في صدرها
إن إدراك الحيوان الوحشي الوضع المكبل لحياته, يمنحه وعيا بحقيقة الخطر الذي يعيق − 

استمرارية حياته, فحبه ودفاعه عنها يمنحه إغراء بتحدي الكلاب والإصرار على التغلب 
 النهائي للفوز بالنجاة من قبضة الكلاب وسهام الصياد, بجرح عليها, وانطلاقا من التجسيد
بالفرار خوفا من إصابته بسهام الصياد التي تلاحقه,  وقتلها, أ والحيوان الوحشي الكلاب أ

تبحث عن هويتها في آخر مرحلة لمسارها  الصيغ الهووية للذات الحيوان الوحشي, التي يمنح
في تجاوز خطر الموت الذي يهدد استمراريتها, حبا بالبقاء, الذي  العاطفي, حين تتجلى رغبتها

يتطلب منها وجوب تخليها عن الشعور بالخوف, وضرورة التمسك بشجاعتها لتتمكن من 
 الإحساسفالرغبة في الحياة هي التي حاربت التغلب على كل خطر قد تواجهه في كل مرة, 

 للنيل منها بدل الاستسلام لها, وهي التي بالخوف ليلا, وأثناء مواجهتها للكلاب, والسعي
, ونظرا لمعرفتها )الماء والكلأ( القدرة على تحمل مشاق السفر بحثا عن منافذ العيش امنحته

 ذلك كله من خلال الاحتماء بشجرة الارطاة, ومواجهة الكلاب والبحث عن إلىالسبيل 
اد, وبامتلاكها القدرة على تحقيق  بالفرار لتخطي خطر سهام الصيوالإسراعمواطن الماء والكلأ 

 الحيوان \هدفها, والتحلي بالشجاعة وساعدها في ذلك قرناها وقوائمها, تتمكن الذات 
 مسار العاطفة الخاص الوحشي من تحصيل كفاءتها الهووية, وبذلك يمكننا الآن استجلاء

 .وفقا للمسار السردي الموازي له  الوحشييوانالح>\ بالذات
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אאא?אאאW? 
, الثور(نسعى في هذه الخطوة إلى البحث في تجليات مسار العاطفة عند الحيوان الوحشي 

الذي له , اعتمادا على المخطط القانوني العاطفي, والوقوف عند مراحله الأساسية) البقرة والحمار
 الممكن استخراج الخطوط لكن من, لكل سرد عاطفي شكل مميز" حيث أن, قيمة تأويلية

ّوالذي يعرف المراحل اللازمة لمساره ,  للمخطط القانوني العاطفيالأساسيةالعناصر  و أالعريضة
  )32(" خلاله يقوم كل نص بمساره بنفسهمنالذي , الكامل

 بإدراك عاطفة الحيوان الوحشي ومراحلها, المعبرة عن هواجسه الحسية,  هذا المخططويسمح
  .الحيوان الوحشي مر بمراحل ولم يتشكل دفعة واحدة/ اء العاطفي للذات البن باعتبار

  :)33( الذي يتكون من المراحل الخمسة الآتية  هذا المخطط"فونتاني"وقد اقترح 
  La Disposition← العاطفي الاستعداد←  Eveil Affectifالعاطفي  الوعي −
 التهذيب Emotion← الانفعال ← Le Pivot Passionnel←العاطفي  المحور −

Moralization. 

 حساسلكن شدة ذلك الإ, من كل خطر قد يهدد حياته ن الحيوان الوحشي يشعر بالخوفإ
ومواجهة , الشجاعة يجبره على التغلب على خوفه بحساسيتحول إلى إوقد يزول و, تتغير

وعملية ,  الشتويةفي التوتر والخوف منذ الليلة بالغةحالة   الحيوان الوحشين عاشأفبعد , المخاطر
كان يحاول تخطي هذه المراحل , حتى مواجهته للكلاب والصياد, البحث عن موطن الماء والكلأ

وهذا , قصد الحصول على الشعور بالاطمئنان لحظة النجاة من الخطر, والمواقف التي تهدد حياته
 بالشجاعة هويشعر دافعا للتحدي والمواجهة هيمنح, تحقيقه ورجالشعور بالراحة والاطمئنان الم

الحيوان /  وبذلك يحقق حينها حسب المسار السردي للذات, والقدرة على تحقيق نشوة الانتصار
فشدة الخوف لا , )الاستمرارية/  المحافظة على حياته(موضوعه القيمي ب الوحشي علاقة اتصال

,  خطر الموتالحيوان الوحشي إلى التحلي بالشجاعة لمواجهة / تستمر طويلا بسبب حاجة الذات
حيانا الرخاء أو,  بالتأزم لا يدوم ولا يستمر زمنا طويلاالإحساسن أكما , للمحافظة على حياته

,  بالراحة في انتظار الآتيالإحساسلأن تحقيق النجاة من هلاكه في مختلف صوره يعني , يضاأ
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لكن , ر زال أن الخطماحين يبزغ فجر الصباح ظنا منه, وهذا ما يتضح في قصص الثور والبقرة
رمز الحياة  والذي ه,  الماءإلىوكذلك الحمار الوحشي حين يصل ,  الصباح بخطر أكبرمايفاجئه

  . الموتإلى ٍّ عامل مؤدإلىليتحول 
, وهكذا تستمر حياة الحيوان الوحشي في صراع مع عوامل كثيرة تشعره بالقوة والضعف

  .في الحياة ممن يرغبون في اقتناصها منهلينتزع حقه , يها بشجاعة ليتغلب عليهاّوتفرض عليه تحد
في ّوفيما يلي سنفصل الحديث عن المسار العاطفي للحيوان الوحشي وفق المخطط العاط

  :"فونتاني"القانوني الذي وضعه 
1-<êË^ÃÖ]<êÂçÖ]V  

إذ , وتكون الذات حينها مهيأة للإحساس بشعور محدد, أول مراحل المسار العاطفي وه
حيث تظهر بعض التغيرات , وتكون حساسيتها في حالة يقظة, عاطفية معينةبحالة  الذات تشعر

  )34(تسارع  وتوقف أ, ازدحام واضطراب أ, بطيئة وسريعة مهيجة أ:  والكمية لمسارهاالإيقاعية
أثناء مقاومته لعوامل  بالقلق والحيرة الحيوان الوحشي وتمثل هذه المرحلة بداية تجليات شعور

  .والمطر ويحاول الثور والبقرة الاحتماء بشجرة الأرطى, من برودة الجالطبيعة ليلا, أين 
  : يقول النابغة الذبياني

ــنـــا ــهــــار ب ــن ُكــــأن رحــلــــي وقــــد زال ال َّ َ ْ َّ 
اـرعــــه ــوشــــي أكـ ُمــــن وحــــش وجــــرة م َ َِ ٍّ َ َ ِ ِ 
اـرية ــجــــوزاء ســ ـــه مــــن ال يــ ــلـ ٌأســــرت ع َ َِ َِ ْ 

ــجــ  ــوم ال ـ َيـ َ ــتأنـس وحَ ــسـ ــلـــى م يـل ع ــ َلـ ٍ ِِ ــُ ــ ــدـ  ِــ
ــسـيف الــصيقل الفــرد ــصـيـر كـ ـــاوي الـمـ ِطـ ِ َِ ََ ِ َ َّ َ ِ ِ َ 

َتــزجــي الـــشــمــال عـــليه جـــامد ال ُِ ِ ُ ِـبردـــَّ َ َ) 35(  

, منفرد بنفسه, وحيد وفه, الشاعر الثور في حالة توحي بالقلق النفسي والانزعاج فيص
طن هذا الثور شبه بو, قلق يبحث عن الأمانو ; الطمأنينة منمحروم, ماكث بمكان قليل الماء

, )السيوف ويشحذها ومن يجل وفالصيقل ه(, في حدته وجلاه والذي لا مثيل له السيفالضامر ب
, وقساوة الطبيعة,  بالضعف والوحدةالإحساسوهذا التشبيه يهب الثور صفة القدرة على تحمل 

لم , البرد والمطر ليلا بمفرده شدة  السيف; فرغم مكابدته حدةمن صفات قوةبعضا  يمنحه حيث
  .محاولا البحث عن منفذ لمعاناته, بل بقي صامدا, يستسلم
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2-<êË^ÃÖ]<]‚Ãj‰÷]<V 

بحيث تتخيل الذات مشاهد , يقظت شعور الذاتأفي هذه المرحلة تتجلى العاطفة التي 
لحظة  "فونتاني"اد العاطفي حسب يصير الاستعدو, والشعور الذي تود بلوغه توافق رغباتها

من خلالها تتلقى الذات الهوية "; إذ )36(الألم وتتشكل فيها الصورة العاطفية فتثير النشوة أ
   )37( "العاطفية الضرورية لتشعر بعاطفة معينة دون غيرها

بدأت عوارضها بالمعاناة الليلية بالنسبة , الحيوان الوحشي / عاطفة الخوف لدى الذاتإن 
أين تحاول هذه الذات اتخاذ , وفقدان الماء والكلأ في قصة الحمار الوحشي, ور والبقرة الوحشيينللث

فالإحساس بالخطر ,  المجهولخائفة من مصيرهافتتمظهر الذات , سبيل لحماية نفسها وحياتها
لك القدرة على تملا و,  الحيرة والقلقفي مرحلة سابقة, ا بعث في نفسهاكشعور معروف لديه

  .اديه لأنه أقوى منهتفا
 قاصد مكانا معينا والمسمى يسير, اوحيد الثور الوحشي "زهير بن أبي سلمى"صور ي

َعماية( َ فقضى , فأدركته الرياح والأمطار التي بللت التراب الندي, "جبل من بلاد بني عامر", )َ
 اللذين يتقيهما بقرنيه فيحفر بأظلافه مبيتا له يحميه من البرد والريح, ليلته يعاني من البرد والمطر

حتى , )38(التي يعاني فيها القلق وفقدان الطمأنينة, ويحمي بهما باقي جسمه طيلة الليلة, وجبهته
وهي وتريده , هتباغتفإذا بالصياد وكلابه السريعة والهزيلة , إذا أسفر الصباح وأضاء انطلق

يختار ف, الكلاب بأفواههافيتملكه الخوف من أن تجذبه , امجموعة لكي يكون صيدها له أكيد
  )39(.للظفر بحياته, خوض المعركة مع الكلابالثور 

خطب جديد يهدد حياتها بعد فقدانها لوليدها, فما إن  البقرة الوحشية حين يداهمكذلك 
يلوح الصباح حتى تخرج لمواصلة التفتيش عن وليدها, وقد تملكها الحزن والقلق عليه لمدة سبع 

سباع افترسته, حتى يباغتها صياد وكلابه تهدد حياتها, إذ تلاحقها ليال, فهي تجهل أن ال
بنفسها, أم تواصل  وفي أمرها, أتتخلى عن البحث عن وليدها وتنج فتدركها, فتفزع حائرة

  : بحثها عنه وتعرض حياتها للخطر, وليتها فعلا تمتلك حرية الاختيار
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  :يقول لبيد بن ربيعة
َفتلــــــــكأَ ْ ِ ْأم َ ٌوحــــــــشية َ َّ ِ ْ ٌسبوعةمَــــــــ َ َ ُ ْ 

ِخنـــساء ضـــيعت َ َّ ََ ُ ْ َالفريـــر َ ِ ْفلـــم َ َ ْيـــرم َ َِ 
ــــازع ــــد تــنـ َلــمـعــفــــر قــهـ ََ َ َ ٍ ِْ َ ٍ َّ ُشــلــــوه ُ َ ْ ِ 

َصـادفــــن مـنـهــــا غــــرة ً فـأصـبــــنها َ ْ َ َ َ ََ َّْ ِ 
ـــة ـــن ديـم ـــف م ـــل واك ـــت وأسب ٌبـات َ َ َْ ْ َ 

ٌطـريـقـــــة َ مـتـنـهـــــا مـتـــــواتر ويـعـــــل ِ َِ 
ــــاف أصــــلا قـا ًتـجـت ْ ــــبذاُ ـــصـا مـتـن ًلـ ًّ ِ 

ـــضـيء في وجــــه الظــــلام منــــيرة ً ِوت ُِ ْ َ ُ ُ 
ْحتـــى إذا انحــــسر الظـــلام وأســـفرت َ ْ ُ ََ َ َ 
ٍعـلـهــــت تــــردد فــــي نــــهاء صعائــــد ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َّ َ ْ َ 

ــــــذلت  ْخ ََ ُوهاديــــــة َ َ ِ َ َالــــــصوا َ َقوامهــــــا رِِّ ُ َ ِ 
َعــــــرض ْ ــــــشقائق ُ ِال ِ َ ــــــا َّ َطوفه ُ ْ ــــــا َ َوبغامه ُ َ ُ َ 

َغـبــــــس كـواســــــب لا يـمـــــ ُ ُ ٌ ِْ ُـن طــــــعامهاُ َ َُّ 
ــــــــش سهـامــــــــها ــــــــا لا تـطـي َإن الـمـنـاي ُ ُ َّ 
ـــــسجامها ــــــما ت ــــــل دائ ــــــروي الـخـمـائ ُي ً َ ِ 
َفـــــي لـيـلــــــة ٍ كـفــــــر الـنــــــجوم غمامهـــــا ُ َ ََ َ ُّ َ َ 
ــــــل هـيـامــــــها ُبـعـجــــــوب أنـقــــــاء يـمـي َ ُ ُ ٍ ْ ِ 
ــــــظامها ــــــحري ســــــل ن ــــــة ِ الب ُكـجـمـان َُّ ِّ َ 

ُبـكـــــرت تـــــزل عـــــن الثــــرى أزلام َْ َّ ُّ  هــــاْ
ـــــا ـــــلا أيـامـه ـــــا كـام ـــــا تــؤامـ ُسـبــعـ َّ ًَ ً ًُ ْ)40( 

3- êË^ÃÖ]<…ç]V  
في هذه المرحلة تتغير الحالة العاطفية والانفعالية للذات, ويطرأ عليها تحول 

 ّ التعرف على حقيقة الاضطرابات التي مرت بهاإلىانفعالي نهائي, حيث تصل خلالها 
  )41( حتى ذلك الحين

ثور والبقرة الوحشيين صور الشعور بالخوف إزاء مواجهة الكلاب التي تريد اللدى تجتمع 
فتكون شدة , إحساس بالقلق وفقدان الأمان وتهديد بخطر ما بعد, ماوالظفر به, ماالنيل منه

والتحلي , وخوفهما, فرض عليهما ضرورة التغلب على ضعفهمايمما , حساس بالخطر كبيرةالإ
  .والظفر بالحياة والبقاء, للدفاع عن حياتهما بالشجاعة

  : يقول لبيد
ٌحـتــــى إذا يـئـــسـت وأســــحق حـــالق َِ َ َ ْ َ َْ 
َفتـوجـــــسـت رز الأنـيـــــس فراعهــــا َ ََّ ِ َّ ْ 

ُلـــــــم يـبـلـــــــه إرضـاعـهـــــــا وفـطـامـــــــها  ْ َُ ِ ُِ 
ــــب ــــر غي ــــن ظه ٍع ْ َ ــــقامها, ِ ــــيس س ُوالأن ََ ُ 
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ُفـغـــدت كـــلا الفـــرجين تحــسب أنـــه ُ ََّ ََ ْ َ ِ َ ْ َ َ 
ـــ ـــس ال ـــى إذا يئ ُرماة ُ وأرسلَحت َ ْ ـــُّ  واــــ

ـــة ٌ ــــن واعـتـكــــرت لهـــا مدري َّفـلـحـق َِ ْ ْ َ ْ ِ َ َ 
ْلـتـذودهــــــن وأيـقـنــــــت إن لم تــــــذد َ َّ ُ َُ ََ ْ ِ 
ْفتقـــصدت منهـــا كـــساب فـــضرجت ْ َِّ ُ ِ َ 

ُمـولـــــــى المخـــــــافة خلفـــــــها وأمـامهـــــــا  َُ 
ُغـــــــضـفـا دواجـــــــن قــــــافلا أعــــــصامها ْ ًَ ً 

ــــــــسـمـهـريـة ِ حـدهـــــــــا وتمام ُكـالـ َّ ََّ َ َ ــــــــاََّ  هَ
ـــــوف حمــــــامها ـــــع الحت ـــــد أحـــــم م ُأن ق َِّ 

ــــــها ـــــر سخـام ـــــودر في المك ـــــدم وغ ُب ُ ِّ ََ َ َ ٍ)42(  

مر طبيعي أ ون تراه, فشعرت بالفزع, وهأنسان قبل شعرت البقرة الوحشية بوجود الإ
أمامها,  و يهدد حياتها بالهلاك, ولم تتمكن من تحديد موقعه, لذا تتوقع قدومه من خلفها أإذ

 كلابه تحاول النيل منها, فازداد شعور أرسل من النيل منها بسهامه, سانالإن يئس إذاحتى 
نسي يحدق بها, إ كان مجرد شعور بالقلق وشك بوجود خطر أنالبقرة بالخوف والتهديد, بعد 

 على فأقبلتتأكد عندها الشعور بالخطر, فشعرت بضرورة الدفاع عن نفسها, وعن حياتها, 
  .هايالكلاب تطعنها بقرن

يواجه الحمار الوحشي خطر سهام الصياد التي تريد إسقاطه في شراكه, أثناء وكذلك 
صير الماء كعنصر يمنح الحياة والاستمرارية للصياد, لأنه السبيل يمحاولته الارتواء وأتنه, ف

لتحقيق صيد وفير يسد به رمق عائلته, سببا في إنهائها بالنسبة إلى الحمار الوحشي, فهذه 
الفزع الذي يصيب الحيوان الوحشي أثناء مواجهته للخطر الذي يهدد المشاهد تصور ذلك 

حياته, وفي الآن ذاته هي تبعث في نفسه الرغبة بالتصدي لذلك الشعور بالخوف والضعف 
, فيطلق العنان والفزع من الهلاك, فيستجمع الحيوان الوحشي قوته ويتماسك ويتشجع

اد وسهامه, فيستعيد بذلك حياته, ويواصل حتى يبتعد عن الصي ولقوائمه, فينطلق في العد
  )43(.رحلته بحثا عن ضالته من جديد في مكان آخر

4-<Ù^ÃËÞ÷] V< <

, الأفعالفي هذه المرحلة يتم التركيز على الاضطرابات التي تعتري الجسد المستقبل لردود 
ر عن التي تظه وغيرها... التشنجات والاضطرابات, الارتجافات, الارتعاشات, القفزاتمثل 

 .)44(طريق رد الفعل
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 الحيوان الوحشي/   المفردات الدالة على توتر جسد الذات هذه المرحلة عن في إذنسنبحث
فالجسد من خلال ما يطرأ عليه من تأثير يتجلى في شكل ,  الذي تعاني منهنفعالنتيجة الا
, هوائي طابعا تمثيليايكتسي التمظهر الأ"حيث , تمكننا من التنبؤ بالحالة العاطفية للذات, علامات

المركز المرجعي , بقدراته التصويرية تلك, الجسد وفيغد, تصويريا مبالغا فيهطابعا بلغة بلاغية  وأ
تمكن المحلل , هكذا تنفصم الذات إلى ذات مدركة وذات حاسة .للمسرحة الأهوائية بكاملها

 التي ترغب في تملك السيميائي للخطاب الأهوائي من تبرير تخلخلات الخطاب وجذبات الذات
   )45(العالم وإضفاء طابع مجازي وتخييلي عليه

والذي غالبا ما يستهل به الشاعر العربي قبل الإسلام قصص , إن الوصف الحسي للثور
وعدم الطمأنينة , الانفراد والضعفو الثور بالوحدة إحساسالثور الوحشي يوحي بالجمع بين 

وهذا في حد ذاته سبب قوي , محتمل و خطر مخيف متوقع أحساسه بالقلق منإمما يعزز , والمعاناة
  :يقول النابغة الذبياني في حالة يقظة وحيطة دائمة وتوجس, يجعله

ــا ــ ــن ــار ب ــ ــهـ ــن ــد زال ال ــ ــي وقـ ــ ــأن رحــلـ ــ ُكـ َّ َ ْ َّ 
ــه ــارعــ ــي أك ــوشــ ــرة م ــش وجــ ــن وحــ ُمــ َ َِ ٍّ َ َ ِ ِ 
ـــوزاء ســـاري ـــن الــجـ ـــه مـ َســــرت عــلــيـ َِ َِ  ةٌْ
ُفـارتـــاع مـــن صــــوت كــــلاب فـبــــات لـــــه َ ََ ٍ ِ ِ َ 

ــتأنـس وحــــد  ــلـــى مــسـ ــجــلــــيل ع ـــوم ال ِيـ َِ ٍَ ُِ َ 
ِطــــاوي الـمـــصـيـر كـــسـيف الــصيقل الفــرد ِ َِ ََ ِ َ َّ َ ِ ِ َ 
ِتــزجــــي الــــشــمــال عــــليه جــــامد الـــبرد ِ َِ َ َ ُُ َّ 
ــوـف ومـــن صرد ــشوـامـت مـــن خ ــوـع الـ َط َ ِ ٍ ِ ِْ َ َْ َّ َ)46(   

 النفس القلق واليقظة من في, فالوحدة تبعث "وحيد مستأنس"نه ألقد وصف النابغة الثور ب
 بالخطر الذي إحساسهالمجهول, لاسيما أنه أحس بوجود إنسي, فصار يقلب بصره, ليتأكد من صحة 

, فهذه يشعر بالجوع الشديد و ضامر البطن, فه"طاوي المصير"قد يلحقه به ذاك الانسي, ووصفه بأنه 
ِ تتساقط عليه قطرات الماء الجامدإذصفات توحي بالضعف والقلق, وجسده يعاني من برودة الجو,  ِ َ 

َينزل من السحاب قطعا صغيرة, مما ي الذي ِ ً َ ِ َّ  معاناته من قسوة الطبيعة, ولا يكاد يتجاوز قلقه ضاعفُ
 بالإنساننه بالمقابل شبهه لا ويزداد فزعا من الصياد وكلابه التي تهاجمه, فيصدق حدسه, لكإذلك 

مبيتا له يحتمي به, تأهبا /  يحفر لنفسه كناسا أنُّالسيوف ويشحذها ويصقلها, حين يحاول  والذي يجل
القوة في قوائم الثور الطائعة له في  ن الشعور بالبرد والخطر يبعثإإذ ; يداهمه ليلا خطر قد لمواجهة

  .)طوع الشوامت(ة من قبضة الكلاب طلب النجا
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تلف , رطاة مائلةأوبرودته من شجر  ووالراحة من قسوة الج في الغالب يطلب الحماية وهو
 لتقيه,  التعب والبرد والمطرأنهكهوقد , جسده الضعيف الذي لا يقوى على تحمل قسوة الطبيعة

  :يقول الاعشى, غبرأوالتي تجعل وجهه , شدة وبرودة الرياح الشمالية
ـــــــوذ ـــــــاةإلى يل ـــــــفأرط ـــــــهحق  )47(أقـــتما الوجـــهتـــتركشـــمالقخريـــ  تلف

يستغيث  فهي نفسها التي, ورغم أن الطبيعة هي نفسها عامل قوي يشعر الثور بالضعف
  .كشجرة الأرطاة التي يلوذ بها للاحتماء ببعض عناصرها

باعتبارهما , الشعراء لصلابة قرنيه والحدة كان علامة على قوة تكمن فيه كما أن وصف
  .ع به عن نفسه للنجاة من قبضة الكلابسلاحه الوحيد الذي يداف

5-<gè„ãjÖ]V  
حي َّبحيث تم, يمكن في هذه المرحلة تقييم عاطفة الذات وفق القيم السائدة في المجتمع

بصفة عامة إنها العدوى "و,  سلبيامكان ذلك التقييم ايجابيا أأسواء , الذاتية في إطار الجماعة
 من أجل هذا هي تقوم بتقويم المظاهر, ا وتحديدهاالعاطفية التي يبحث التهذيب عن التحكم به

ن النتائج تصل إلى إحيث , والذي يقوم من وجهة نظر الجماعة التي تشهد عليه وتترجمه, العاطفية
  .)48(" التبادل العاطفي وأساليب تعبيرهتعديل

تحكي قصص الحيوان الوحشي في مجملها, خوف الإنسان الجاهلي من المجهول, من الفناء 
آتية من "الانقياد لسلطته وقوته التي هي لطة القدر, والدهر الذي يشعره بالضعف, وضرورة وس

, لذلك كان العربي )49("ودا ولا يتصورون مثل هذه الحدودامتداده واستمراره فهم لا يرون له حد
  .القيم النبيلة التي كان يتصف بهاآنذاك يجاهد أمام ذاك الجبروت, متمسكا ب

, يحاول الفرار منها, الكلاب في الصباح بعد معاناته الليلية عندما تستقبله, مثلا, إن الثور
ويدرك , غير أنه سرعان ما يتراجع عن فكرة الهروب,  النجاة من فتكها بهإلىظنا منه أنه السبيل 

ُشبيه بإقدام الفارس الشجاع الذي يقبل , ٍّوتحد, وإقدام, بشجاعة, ضرورة مواجهة الخطر والموت
في الشاعر عنه الثور الذي ين كذلك كانت خصال, ليس جبانا وفه, حة القتال ولا يدبرعلى سا

  : سلمىأبييقول زهير بن صفة الجبن والضعف, 
  )50(ّعــــــز ومــــــشتد النــــــصال مجــــــرب ليــــــه فجــــــال تمــــــت فــــــردهإقــــــصدا 
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رده ف, لكنه في النهاية تراجع, كانت له رغبة في الفرار منها, فالثور لما قصدته الكلاب تريده
التي شبه نصالها بنصال , وقدرته على النيل منها بفضل قوة قرنيه, عن ذلك عزة نفسه وثقته بنفسه

  )51(ّالتي جربها سابقا مع غيرها من الكلاب , السهام
وبذلك يتخذ الثور دور البطولة كالفارس الذي يتحدى الموت بأنفته من الفرار من ساحة 

كيف لا وقد تحمل مشاق , مقبلا لا مدبرا, المخاطر كالثور والأهواللذا يقتحم , والجبن, الحرب
إذ , ليستقبله الصبح بأسوء الخطوب, هوال الطبيعة وقسوتهاأيصارع , مخيفة, ليلة شديدة البرد

  . به مكلب متعطش لإحراز صيد وفيريتربص
لسلطة والتي تسلمهما في الصباح , إن معاناة الثور والبقرة المتواصلة من قسوة الطبيعة ليلا
بأنواع  التي تعج,  الجاهليالإنسانوجبروت الإنسان هي رموز ترسم صورا لجوانب من حياة 

وهي نفسها فرضت عليه , من أجل ضمان استمرارية حياته, وتفرض عليه تحمل مشاقها, المعاناة
ُالاتصاف والتمسك بقيم عديدة ومثل تضمن له البقاء في أحسن صورها وفق ما توفر له  ُ

 . وظروف حياته وبيئتههإمكانيات

 إثبات إلىللإنسان الجاهلي الذي يسعى  الثور والبقرة منفردين رمزا تصوير كل من وقد كان
دفاع , أما الحمار الوحشي فقد كان يصور من خلاله, إليهمحين لا تعترف الجماعة بانتمائه , وجوده

 ويوفر لهن ,ن لهن الأمانيضم وفه, لنسائها وحمايته, عن أفرادها, القبيلة وأرئيس الجماعة 
  .ضروريات العيش والحياة

نسان ن الوحشي هي صورة رمزية لحياة الإن قصص الحيواإ :وفي الختام يمكن القول
, والمصير المحتوم في صور مختلفة, المستقبل, الذي كانت تأسره فكرة الخوف من المجهول, الجاهلي

وإذا ", عيش حيرة ترافق مراحل رحلة وجودهوتحدي سلطة القدر والفناء; إذ ي, من مجابهة للخطر
, والحاضر لا معنى له لأنه حافة السكين بين الماضي وبين المستقبل, المستقبل يتربص به الموت كان

ّفما أعجب هذا الدهر الذي يتلاعب كما يشاء بالإنسان ويغير من , والماضي نفسه ابتلعه العدم
  )52(."تفكيره ومن أحواله
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)40( -���Ð�¦�µj?���hkBA	�l�:� �
 رعـــــــــــــى بغيـــــــــــــث لأوراك فناصـــــــــــــفة
 ّوقـــــــــد يكـــــــــون بهـــــــــا جينـــــــــا تعزبـــــــــه
 عـــــــشرا وخمـــــــسا فقـــــــد طابـــــــت مراتعـــــــه
 فــــــسار منهــــــا عــــــلى شــــــيم يــــــؤم بـــــــها
ـــــــــــل ـــــــــــا خل ـــــــــــه ســـــــــــماء بينه  فأدركت

  لثـــــــــقاّفبــــــــات معتــــــــصما مــــــــن قرهــــــــا
ـــــــــت ــــــــى إذا بلغــ ــــــــه حت  ْيمــــــــري بأظلاف
ــــــــــه ــــــــــه وجبهت ــــــــــريح روقي ــــــــــولي ال ِم َ َّ ُ 
َليلتــــــــــه كلهــــــــــا حتــــــــــى إذا حــــــــــسر َ ّ  تَّ

ـــــــــقا  ــــــــأوه نف ــــــــشتاء فلــــــــما ش ــــــــن ال  م
 قاـّوقـــــــد تطـــــــرف مـــــــن حافاتهـــــــا أنـــــــ

ـــــــد زهــــــــقا ـــــــدن وق ـــــــع ولم يب  مـــــــن الربي
ـــــــــة فالركـــــــــاء فالعـــــــــ ـــــــــي عماي ُجنب ََّ َمقاـَّ ُ 

ــــا ــــصف القرق ــــسيل الصف ــــرى وت ــــروي الث َت ََّّ ُ ْ ُ 
 ّ الــــــــسحاب عليــــــــه المــــــــاء فاطرقــــــــاَّرش

 ْيـــــبس الكثيـــــب تـــــداعى الـــــترب فانخرقـــــا
ــــــى دنــــــا مــــــرزم الجــــــوزاء أوخفـــــــّقا ُحت َ ِ 
َعنـــــه النجـــــوم أضـــــاء الـــــصبح فانطلـــــ ْ ُ ْ َُ َ ُ  اقَـُّ

Y;C�:����i<Cq�،kBA	�lא��h��Ð�¦�·אj�£�¡Y
j��،×$א�Y8��KC��i	¥KD�¹�i7א�j��ap¹¹�i��¶W��،LA<��§K�<א�
��،l�Y<א���K�@א��£�¹א¥Ð�،،·KC���2004�،�©©�:60−61−62.� �
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ـــــــــف ـــــــــلاب شـــــــــدها خط ـــــــــصبحه ك ُف ِ ُّ ّ 
ـــــــنعته ـــــــسن ص ـــــــا ح ـــــــون طواه ُزرق العي ُ ُْ ّ ِ ُ 
ًحتــــــى إذا ظــــــن قــــــرن الــــــشمس غالبــــــة َّ 

 ٍافــــــــــــذةّ ففــــــــــــرج أولاهـــــــــــا بنٌكـــــــــــر

ِص لا تـــــــــرى في فعلـــــــــه خرقـــــــــِوقـــــــــان   اٌ
ـــــــا َمجوعـــــــات كـــــــما تطـــــــوي بهـــــــا الخرق ِ ْ ُ 

ــــــ ــــــن جانبي ْوخــــــاف م ِ ــــــاَ ــــــز والرهق َّه النه َ ّْ ِ 
ــــــــا ــــــــه دم ــــــــع روقي ًنجــــــــلاء تتب ِ ُ ِْ ــــــــَ  ا دفق
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